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تقدیسم : 


منی العالم الاسلامي فى القرون BIS‏ الخامس» والسادس, والسابع امجرية. بسلسلة 
من الفتن الداخلية. والحروب امخارجية. وأهمها حروب الصلیبیین من الغرب. والتتار من 
الشرق. ما آدی إلى تضعضع الکیان السیاسی - کحالتنا احاضرة - وانتشار الفساد فى مختلف 
فثات الجتمع, وأصاب الحیط العلمی رذاذ من ذلك الفساد والانهیار فسکت أكثر العلیاء عن 
الجهر GEL‏ وسایروا الحاكمين رغبة أو رهبةء واعتزل WS‏ منهم الحياة العامة. تحت تأثير 
الدعوات الصوفية التی انتشرت بقوة في أنحاء العالم الاسلامی کله. وکان أقصی آمانی 
الصالحين منهم أن ینجوا با نفسهم من الفساد. ویسلموا من معايشة الشر والرضی با منكر. 

فى هذا الوسط الضطرب Le.‏ العالم «سلطان العلیاء» عز الدین بن عبدالسلام. فکان 
وجوده نسمة من نسیات الرجاء. تهب على قلوب البائسين» وعزمة من عزمات الایان تنبعث فى 


أوساط التخاذلین» وسوطا من سياط الحق. يلهب الله به ظهور المنكرين والتجبرین 
5 200( 
الظالین ". 


۱ - نسبه ومولده : - 
هو عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبى القاسم بن الحسن بن محمد بن الهذب السّلمی 


ولد ونشأ بدمشق سنة ۵۷۷ ه أو ۵۷۸ ه على اختلاف فى ولادته. ولقب بعزالدین جریا 
على عادة عصره الذى انتشرت فيه هذه الألقاب النسوبة إلى الدین. لسلطان الدين في 
نفوس الناس» وعنايتهم به. ولقب بها الملوك والأمراء والعلماء. مثل صلاح الدين يوسف» وركن 


(۱) عظإاؤنا فى التاريخ د/مصطفی السباعی ص ۲۲۱ 
(؟) المرجع السابق ص ۲۲۲/۲۲۱ 


-6۵٩- 


الدین بیبرس...... والذی لقبه «بسلطان العلیاء» تلمینه ابن دقیق العید. ولعل وجه ذلك انه 
أنكر على السلاطین النکر, وقارعهم الحجة فغلبهم. واشتهر بالعز بن عبدالسلام OP‏ 

توفى رحمه الله فى العاشر من جادی الأولى سنة ۲۲۰ ه بالقاهرة. ودفن بالقرافة 
الکبری. فى سفح جیل القطم. وحضر جنازته الخاص والعام» السلطان فا دونه. ولا بلغ 
السلطان خبر وفاته. قال: لم بستقر ملکی إلا الساعة لأنه لو آمر الناس با آراد لبادروا إلى 
امتتال آمره £9 


۲ - أعاله فى دمشق : - 

تولی الخطابة والتدریس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة والامامة بالجامع الأموى”*2. وأزال 
Lys‏ من البدع التى كان الخطباء يفعلونهاء من دق السيف على النبر وغير ذلك. وأبطل 
صلاتى PLE!‏ فقد جاء بشأنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد يصوم 
الخميس أول خميس فى رجب. ثم يصلى فيا بين العشاء والعتمة. يعنى ليلة الجمعة اثنتى عشرة 
ركعةء يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرةء وانا أنزلناه فى ليلة القدر ثلاث مرات» وقل هو الله 
أحد أثنتى عشرة ركعةء يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين 
مرةء ثم یقول: اللهم صل على محمد النبی الأمى» وعلى آله ثم يسجد فيقول فى سجوده: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة. ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر وارحم» وتجاوز 
عا تعلم » | نك أنت الأعز الأعظم سبعين مرة. ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال فى السجدة 
الأولى» ثم يسأل الله حاجتهء فإنها a‏ والذى نفسى بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه 
الصلاة. إلا غفر الله له جميع ذنوبه....». 


)1( العز بن عبدالسلام - حياته وآثاره» ومنهجه فى التفسير تأليف د/عبدالله الوهیبی ص 1۷ 
الفتح المبين فى طبقات الاصولیین, تأليف/ الشيخ عبدالله المراغى ص ۷۳ 
شذرات الذهب/ لابن العاد الحنبلى ج ۰۳۰۱/۵ - طبقات الشافعية لابن السبكى ج ۸۰/۵ 

)4( شذرات الذهب ج ۳۰۲/۵ طبقات الشافعية ( >( (۸۶/۵). 

)0( الاعلام للزرکلی (VEE/E)‏ معجم الولفین (۲۶۹/۵) 

(1) الترغیب عن صلاة الرغائب الوضوعة. وبیان ما فیها من مخالفة السنن المشروعة. طبعها الکتب الاسلامی 
بدمشق» بتحقیق الشیخ/ محمد ناصر الألبانی. الشیخ/ زهير الشاویش, بعنوان مساجلة علمية بين الامامین 
الجليلينء العز بن عبدالسلام» وابن الصلاح. 


۰ 


قال ابن Sot!‏ بخصوص هذا الحديث: فى سنده على بن جهضم. اتهمه العلاء 
بالكذب. وقال أيضا: سمعت شيخنا عبدالوهاب الحافظ . يقول: رجاله محهولون فتشت عليهم 
جميع الكتب فا وجدتهم”"). 


وأبطل كذلك صلاة النصف من شعبان. فوقع بينه وبين ابن الصلاح بسبب ذلك 
خلاف JE. MY‏ رسول الله صلی الله ade‏ وسلم بشان الصلاة الذکورد: 
«ياعلى مَنْ صلی BL‏ ركعة فى ليلة النصف من شعبان يقرأ فى کل ركعة بفاتحة الکتاب. وقل هو 
الله حت عن le‏ قال ای صل ale ANN‏ روسل باعل با امین عبد صل هد 
الصلوات. الا قضى الله عز وجل له. كل حاجة طلبها تلك الليلة...». 


قال ابن الجوزى تعليقا على الكلام السابق جمهور رواته مجاهيل. وفيه ضعفاء. قال 
الذهبى: اه من وضع على بن الحسن الشوری OO‏ 


۳ - أعاله فى القاهرة: 

تلقاه الملك الصالح نجم الدين أيوب ‏ ملك مصر - عندما غادر الشام سنة ۱۳۹ ه ء 
بالترحيب والاجلال وأكرمه خير إكرام» وولاه الخطابة فى جامع عمرو بن العاص, واسند إليه 
رياسة القضاء فى القطر المصرى ماعدا القاهرةء فقام بالمنصب خير قيام. ثم عزل نقسه. من . 
القضاء. فبنى له الملك الصالح مدرسة الصالحية ليدرس فيهاء فعكف على التدريس فيها 
للشافعية. وقصده الطلبة من كل البلاد. وتخرج فيها الأئمة'. 


ولا استقر مقامه فى مصر أكرمه حافظ الديار الصرية. وزاهدها العظيم المنذري؛ وامتنع 


 )۷(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن LEY‏ الشنيعة الموضوعة/لأبى الحسن على الکنانی. 
تحقيق/ الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف. والشيخ/ عبدالله محمد الصديق ج ٩۰/۲‏ وما بعدها. 

(۸) طبقات الشافعية ج ۸۰/۵ 

(۹) تنزيه الشريعة الرفوعة. عن الأخبار الشنيعة الموضوعة/ لأبى الحسن على الکنانی. تحقيق الشيخ/ عبدالوهاب 
عبداللطیف. والشيخ/عبدالله محمد الصديق ج ۰۹۲/۲ AY‏ 

(۱۰) الفتح المبين فى طبقات الأصوليين/ للشيخ عبدالله الراغی جر ۰۷۳/۲ ۷۶ 
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عن الفتيا. وقال: كنا نفتى قبل حضور الشيخ عزالدين. وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا 


CNN e 


ء - إيمانه وشجاعته : - 


أعطى حاکم دمشق اسیاعیل بن العادل. مدينة صيداء وقلعة الشقیف - جنوب لبنان 
حالیا - للفرنج - الصلیبیین - سنة WA‏ ه . لیساعدوه على حاکم مصر. ابن آخیه نجم 
ال أربت فنال منه الشیخ عزالدین على النبر ولم يدع له. وکان یومئذ خطیب جامع 
دمشق. كا أنكر عليه آبوعمرو بن الحاجب الالکی. فغضب علیها وعزفیا وحبسها بالقلعة. ثم 
آفرج عنها. وطلب baie‏ مغادرة الشام OO‏ 


وکان سبب ذلك جرأته فى الحق. وشدته على البطلین. واخلاصه النصح لله ولرسوله 
وللمسلمین, اخلاصا آورده الهالك. ولکنه كان فى نفسه اعظم من أن بستحضر الخوف من 
الهالك. فهو رجل عظیم. لا من الذين بستمدون عظمتهم من مقاییس الدنیا الزائلة. بل من 
الذین تنبع عظمتهم من حقائق الحياة الخالدة. التصلة بحقائق الکون والحياة. وفوق ذلك 
جهاده فى سبیل الله. وتحریضه الناس على قتال التتاره وخوضه المعارك على كبر سنه. وحاجة 
المسلمين إليه. ولکن لم يراع سنة, ولا حاجة السلمین الیه. بقدر ماکان پراعی واجبه. وطلب 
رضى الله عن" 


فهو من الذين حاربوا الظلم والطغيان. وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكر. وغیروه . وهانت 
علیهم اشيم نی سبیل اعزاز الدین. ونصرة الظلومین. فهو ينول «ینیفی لکل عالم إذا أجل 
الحق. Jl‏ الصواب. أن يبثل جهده فى نصرهیا. ob‏ يجعل نفسه بالذل والخمول أولى متها 
وان عز الحق وظهر الصواب. أن يستظل بظلهبا...». 


)11( طبقات الشافعية ج ۰۸۱/۵ مقدمة شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول/للقراى ص ۰۱۰ 
- شذرات الذهب جر ۳۰۲/۵ 

(۱۲) طبقات الشافعية ج ۰۲۱۰/۵ شدرات الذهب ج ۳۰۲/۵ طبقات الأصوليين ج ۷۳/۲ . 

(۱۳) عظاونا فى التاریخ ۲۲۳/۲۲۲ . 

۲۶۵/۵ العز بن عبدالسلام د/عبدالله الوهیبی ص ۰۷ طبقات الشافعية ج‎ (VE) 
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وكان بضرب به المثل فيقال «ما أنت الا من العوام. ولو كنت ابن عبدالسلام»' فكل هذه 
السيرة العطرة. والجهر GLU‏ والذى لا يخشى فى الله لومة لائم. قد تنل فى ذلك قول الشاعر: 
قف دون رأيك فى الحياة مجاهدا 2 ان الحياة عقيدة وجهاد 


0 شيوخه : - 


لقد تتلمذ على كثير من العلیاء. فسمع الحديث والفقه من القاضى جمال الدين أبي 
القاسم محمد بن على بن عبدالواحد الحرستانى الأنصارى الخزرجى السعدى الدمشقى. 
وشيخ الشيوخ عبداللطيف بن اسماعيل بن أبى سعد البغدادى. وتفقه على فخر الدين بن 
عساكر وقرأ الأصول على سيف الدين الآمدى وغيره. وقال الآمدى: العز أفقه من الغزالي. 
dey‏ أبى البركات بن ابراهيم بن طاهر الخشوعى. وحنبل الرصافى. وعمر بن طبر زد 
يواتن الاوردی ولم يلتق ۵ 

ومن هؤلاء العلاء الأجلاء وغيرهم. استفاد العز وتكونت شخصيته المتميزة. فكان علم 


شاعرا. مفسراء فبرع فى المذهب الشافعی, وبلغ رتبة الاجتهاد. وفاق الأقران وال ضراب. 
ورحل إليه الطلبة من سار البلا 


5 تلاميذه: 


تتلمذ عليه الكثير. وتخرج على يديه العلماء الأعلام الذين ملأوا الدنيا علا ومعرفة. فمنهم 
شيخ الاسلام ابن دقيق العيد التوفی ۷۰۲ ه وهو sill‏ لقب عزالدين «بسلطان العلاء» 
والامام علاء الدين أبوالحسن الباجى, والشيخ تاج الدين بن الفركاح. والحافظ ابوحمد 
الدمیاطی. والحافظ أبوبكر محمد بن يوسف بن مسرى. والعلامة امد أبو العباس الدشناوى. 


(۱۵) الاعلام / للزركلى ج ۱۶۵/۶ 

(VV)‏ العز بن عبدالسلام/ د/عبدالله الوهیبی ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(۱۷) معجم الولفن /لكحالة ج ۰۲۶۹/۵ الفتح المبين ج ۰۷/۲ شذرات الذهب جر ۰۳۰۱/۵ طبقات الشافعية 
ج ۸۰/۵ 
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والعلامة أبوتحمد هبة الله القفطی ۰۲۳ والشيخ شهاب الدين أبوشامة. وعبداللطيف بن العز 
5 عبد السلا OY‏ 


۷- مکانته العلمية : - 


آما عز الدین العالم الولف فقد اشتهر بنبوغه فى الفقه الشافعی بين رجال الفقه والتاریخ 
دون غيره من celal‏ وأجمع معاصر وه وکبار مترجمیه. کشیخ الاسلام الذهبی والسبکی وابن 
الحاجب وابن كثير وابن الععاد الحنبلى. وغيرهم على علو مرتبته فى هذا المجال وبلوغه رتبة 
الاجتهاد. كا يعتبر الشيخ أحد الأساطين الذين ألفوا فى موضوع «القواعد الفقهية الكلية» 
وكتابه «قواعد الأحكام فى مصالح الأنام» من جود الكتب فى الموضوع. ومن أحسن مولفاته. 
وبلغ عدد مؤلفاته فى الفقه ثلائین مؤلفا فى الفقه والتفسير والحديث والتوحيد والتصوف 
والسيرة. ومعظمها فى الفقه الشافعی. 

وهكذا فشهرة عز الدين ترتكز على امامته ونبوغه فى الفقه الشافعى. لدى معظم العلماء 
قديا وحديثاء وقليل من مترجميه نوه به كمفسر للقران الكريم. متخصص فيه بجانب تخصصه 
فى الفقه. ومن هؤلاء قطب الدين اليونينى (فى ذيل مراة الزمان ج (AVY/Y‏ وابن العاد 
Get!‏ (شذرات الذهب ج ۳۰۱/۵) والسيوطى (الاتقان ج )1/١‏ كا ذكره الداودى 
صاحب «طبقات المفسرين (ج ۳۰۸/۱ وما بعدها). 

ولقد أشار بعض مترجميه القدامى. من اهتموا بذكر مولفاته - كالسبكى واليافعى وابن 
رافع السلامى وابن كثير ‏ إلى کتاب فى التفسير للعز بن عبدالسلام(۲. 


وهنا نترك الدكتور/ عبدالله الوهيبى يتكلم حيث جعل أطروحته للدكتوراه العز بن 
عبدا لسلام حياته وآثاره ومنهجه فى التفسیر. «للعز تفسیران آحدها اختصار تفسير الاوردی 
«النكت والعیون». وهو تفسير کامل للقران الکریم. اقتصر فيه مزلفه على تفسير ما خفی من 
oul‏ القران الکریم. وقد جمع فيه بين أقاويل الخلف والسلف. 


۸۰/۵ الفتح المبين ج ۰۷/۲ طبقات الشافعية ج‎ (VA) 
العز بن عبدالسلام د/عبدالله الوهیبی.‎ )۱٩( 
۱۹/۱۸ فواند مشکل القران - للعز بن عبدالسلام تحقيق الدکتور رضوان الندوی ص‎ )۲۰( 


SENE 


أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى fact‏ ولايزال هذا التفسير خطوطاء وقد نال شهرة 
Gas‏ لانتشار نسخه الخطية بين الشرق والغرب. ونقل من جاء بعده من المفسرين AS‏ 
كالقرطبى الذى اعتمد عليه كثيراء وابن المحوزی, والفخر الرازی وغيرهم. كما أن بعض العلماء 
قام باختصاره وتهدیبه.... 


وقد قام العز باختصار Lib‏ الف رر پبین سبب اختصاره له. ولا منهجه نی الاختصار. 
ولعل سبب ذلك ما بلى :- 


i‏ 5 قىمة تفسير الاوردی العلمية, وأهمیته ونفاسته. 
ب - مافيه من تطويل che‏ إلى اختصار وتهديب. 
ح ‏ مجاراة للعصر الذى عاش فيه Gall‏ فقد كثرت فيه الختصرات. لأن العلوم قد كملت 


تقريبا ونضجت. 


أطول من تفسيره المختصر. وقد نشر الأستاذ الفاضل فى آخر صفحة من كتابه المذكور«تفسير 
العز بن عبدالسلام بتحقيق الدكتور الوهيبى»"""2. 

والحقيقة أن عز الدين ألف كتابين في التفسير. فقد نص ابن قاضى شهبه فقال فى 
(طبقات الشافعية ورقة ۷۶ أ خطوط المتحف البريطانى رقم 767). sey sill,‏ الجن 
الثانى منه فى المكتبة العامة لدولة قطر. ويبلغ عدد أوراقه SW‏ ورقة. ويشمل تفسير النصف 
الثانى من القران الكريم. 


(مخطوط تفسير رقم ۳۲) وعلى وجه المخطوط ما يفيد أنه ختصر للنكت والعيون للماوردى ۳ . 


(۲۱) العز بن عبدالسلام Sle‏ وآناره ومنهجه فى التفسير للدكتور الوهیبی ص ۱۱۷ وما بعدها. 
(۲۲) فوائد مشكل القران للعزء تحقيق الدكتور رضوان الندوی ص ۱۹/ وما بعدها. 
الاعلام للزرکلی ج NEVO‏ 
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5 ome oe 


۲ 


١‏ رسالة فى علم التوحید (خ) 

۲ - نبذة مفيدة فی الرد على القائل بخلق القران (خ) 

۳ - الفرق OLY on‏ والایان (خ) اسکوریال (۲) ۱۵۳۱ 
ols ot‏ اخوال: الاس زم" الفا 

ه ‏ ملحة الاعتقاد أو العقائد (ط ) 


ثانيا : فى التفسير وعلومه : - 


32 اختصار تفسير الماوردى «النكت والعيون» (خ) 
۲ - تفسير القران العظیم من تأليفه (خ) دار الکتب الصر یة/۳۲ تفسير. 


وقد اشتهر الترجم له عند الباحثين بأنه فقيه مجتهد. آما کونه مفسراً فغير مشهور؛ مع أن 
له تفسير ين» آحدهما: اختصار تفسير الماوردى «النكت والعيون». والآخر ألفه ابتداء فى تفسير 
القرآن الکریم. ولم يُشتهر بذلك. لأن تفسير يه مكدسان فى خزائن الخطوطات. فلم يحظيا 
oil‏ والدراسة. ش 
۳ فوائد مشکل القران (ط) حققه الدكتور سيد رضوان الندوي - نشر دار الشروق. 
- الاشارة إلى الایجاز فى بعض آنواع الجاز(ط) الطبعة العامرة استنبول سنة ۱۳۱۳ هب 
0 آمالي عز الدین بن عبدالسلام (خ) 


۱ شرح حدیت لا ضرر ولا ضرار ؟ 
۲ - شرح حدیث ام زرع (خ) 


۳ - مختصر صحیح مسلم ؟ 


١‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام (ط) المكتبة الحسينية القاهرة سنة ٤۱۹۳م‏ وطبعات 
أخرى. 
قال ابن السبكى فى طبقاته : «وهذان الکتابان - قواعد الأحكام. وكتاب الاشارة التقدم 
الذکر - شاهدان بامامته. وعظيم منزلته فى علوم الشر بعة». 
۲ القواعد الصغرى (خ) 
۳ الامام فى بیان dol‏ الأحكام (خ) 
٤‏ - مقاصد الصلاة (خ) اسکوریال )£( ۱۵۳۹ 
۵ الترغیب عن صلاة الرغائب الوضوعة (ط) 
5 مقاصد الصوم (خ) اسکوریال )0( ۱۵۳۹ 
7 - مناسك احج (خ) اسکوریال )1( ۱۵۳۹ 
۸ - أحكام الجهاد وفضله (خ) 
٩‏ الغاية فى اختصار نهاية الطلب فى دراية الذهب - الشافعی ‏ لامام الحرمين الجوينى (خ) 
۰ الجمع بين الحادى والنهاية (خ) 
۱ - شرح منتهی السول والأمل فى علمی الأصول والجدل. لابی عمرو بن الحاجب 
الالکی؟ 
stall ۲‏ فى مواريث العباد. ؟ 


كادي فق الفا رت 
١_الفتاوى‏ الوصلية )+( المكتبة الظاهرية بدمشق WAVY‏ 
سادساً : فى التصوف : - 


۱ - شجرة معارف الأحوال. وصالح الأقوال والأفعال (خ) اسكوريال (۱) ۱۵۳۱ 
۲ الفتن والبلايا والمحن (خ) اسكوريال (۷) ۱۵۴۳۱ 
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۳ - مقاصد الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبى (خ) حستربیتی (۲) ۳۱۸۶ 
٤‏ - مسائل الطريقة فى علم الحقيقة (ط) 


سابعا : فى السيرة : - 


\- بداية السول 3 تفضيل الرسول عليه السلام. أو غايات الأصول فيا سنح من تفص 5 
الرسول (خ) اسكوريال (۳) ۱۵۳۱ 
۲ قصة وفاة النبى صلى الله عليه وسلم (خ) 


ثامنا : فى علوم أخرى : - 


١‏ مجلس ذم الحشيشة (خ) 

۲ - نهاية الرغبة فى أدب الصحبة (خ) 

۳ - ترغيب أهل الاسلام فى سكن الشام (ط) مكتبة الظاهرية بدمشق 4508 - ۱۹۱۶ 
- النخبة العربية الفاق الأجرومیة؟ 

0 ثلاثة وئلائون شعرا فى مدح الکعبة P(E)‏ 


(۲۳) الاعلام للزرکلی ج ۰۱4۵/۶ الفتح البین فى طبقات الأصوليين ج ۰۷1/۲ 
طبقات الشافعية ج ۰۲۶۷/۵ العز بن عبدالسلام حياته وأثاره. ومنهجه فى التفسیر. د/عبدالله الوهیبی ص ۷ 
وما بعدها. 
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